
لمـاذا تـولي روسـيا أهميـة قصـوى للمجـالس
ية؟ المحلية السور

, فبراير  | كتبه انطون مارداسوف

في الواقـــع، إن الشعـــار الســـياسي “كـــل الســـلطة والنفـــوذ للاتحـــاد الســـوفيتي”، الـــذي ردده الحـــزب
كتوبر ، يتماشى تماما مع البلشفي قبل اندلاع الثورة الاشتراكية العظمى، في تشرين الأول/أ

يا. مستجدات الأوضاع في سور

يـة، وتسـببت في يـا، أطـاحت بالحكومـة المركز عمومـا، إن الحـرب الأهليـة الداميـة طويلـة الأمـد في سور
يا عن رغبتهم في عملية تفتيت جغرافي. وعلى الرغم من إعراب اللاعبين الأساسيين في الصراع سور
يــة”، فــإن ذلــك ســاهم في ظهــور أشكــال بديلــة “الالتزام بســيادة، ووحــدة، وسلامــة الأراضي السور

للحكم الذاتي المدني؛ ألا وهي المجالس المحلية التي انتشرت في المناطق تحت قبضة المتمردين.

يــة وقــوات المعارضــة، فــإن عــدد ووفقــا لمصــادر “المونيتــور” المقربــة مــن الائتلاف الــوطني للثــورة السور
المجالس المحلية في البلاد قد بلغ  مجلسا، بعد سقوط الجزء الشرقي من حلب بين يدي قوات

بشار الأسد.

وفي الواقـع، هنـاك مـؤشرات تـدل علـى انتقـال بعـض المنـاطق المعزولـة علـى الحـدود التركيـة في شمـال
حلب إلى نموذج الحكم الذاتي. بذلك، يمكن للمرء أن يجزم بأن التنظيم الذاتي للنضالات الشعبية
الذي اقترحه الناشط السوري عمر عزيز، في بداية انتفاضة سنة  قد تجسد على أرض الواقع.
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عارض النظام علنا كل المجالس التي سعت لتحديه، عن طريق توفير الخدمات
العامة ونظام التعليم والرعاية الصحية في المناطق التي يحتكرها

يا هي حرب أهلية، حتى وقت قريب، رفض الكرملين الاعتراف بأن الحرب التي تدور رحاها في سور
واكتفى بوصفها على أنها حرب دمشق ضد “الإرهابيين”. إن مثل هذه السياسات منعت المسؤولين
الـروس مـن أنجـاز تقييـم موضـوعي لأداء المجـالس المحليـة. فضلا عـن ذلـك، تُعـد هـذه المسـألة إحـدى

المسائل الضبابية، وغير الواضحة بالنسبة للساسة والمفكرين الروس.

يـــا يـــرة الخارجيـــة الروســـية، مار في الحقيقـــة، في  تشريـــن الثاني/نوفمبر، وصـــفت المتحدثـــة باســـم وز
لطات التي نصّبت نفسها”، والتي تقوم “بكل ما يُطلب منها من زاخاروفا، المجالس في حلب “بالس
كــثر الجماعــات المســلحة غــير قِبــل وكلائهــا أو مؤيــديها الخــارجيين”، وأنهــم مجــرد لعبــة بين أيــدي “أ

الشرعية والراديكالية”.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في  من
كثر من كونه حركات كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن ما شهده شرق حلب هو “إرهاب عشوائي”، أ

معارضة منظمة ومجالس محلية.

على الرغم من وصف روسيا للحكم الذاتي في المناطق التي كان يسيطر عليها “المتمردون” في شرق
حلب “بالسكتات الدماغية”، إلا أن المرء يستطيع ملاحظة أن وزارة الدفاع الروسية كانت قادرة على
يبا، رغم “الإرهاب العشوائي”. وفي هذا السياق، إجلاء كل المقاتلين وعائلاتهم وأسرهم من إدلب تقر

من الواضح أنّ هناك حاجة ملحة لاعتقال وملاحقة الجهاديين المعروفين.

من جانب آخر، يبدو أن إعادة السيطرة على شرق حلب دفع وزارة الدفاع ليس فقط لإعادة النظر
ية المعتدلة، بل أيضا في الموقف الذي اتخذته موسكو تجاه “المتمردين في موقفها تجاه المعارضة السور

وسماسرة السلطة المحلية”.

في النهاية، أدُرجت المادة  التي تُعنى بفصل السلطات بين المجالس المحلية والحكومة المركزية، في
النقاشــات حــول مــشروع الدســتور الســوري، الــتي قادهــا الخــبراء الــروس، والــتي عُرضــت لاحقــا علــى

المعارضة المسلحة في المفاوضات التي انعقدت خلال الشهر الماضي، في أستانا بكازاخستان.

يا إلى مناطق من ناحية أولى، تشير هذه الخطوة إلى استعداد موسكو لتقديم تنازلات، وتقسيم سور
نفـوذ ضمـن الحـدود الحاليـة. ومـن ناحيـة أخـرى، تـدل مثـل هـذه الخطـوات علـى تنـاقض وتضـارب
ــا، ي الكــرملين، الــذي يتظــاهر بالاســتقرار، إلا أنــه يعــاني مــن انعــدام استراتيجيــة طويلــة المــدى في سور

وتناقض السياسة المحلية بشكل كبير مع السياسة الخارجية.

وفي المقابــل، قــال المحللــون الذيــن يســهرون علــى وضــع مــشروع القــانون في موســكو، إن إدراج بعــض
النقـاط الخلافيـة ضمـن النقاشـات حـول الدسـتور، مثـل الحكـم الـذاتي للأكـراد، وولايـة رئاسـية تـدوم



لســبع ســنوات، ليــس إلا محاولــة لاســتدراج جميــع الأطــراف المعنيــة لطاولــة المفاوضــات. ولكــن مــن
ـــة الصراعـــات الواضـــح أن الـــتركيز علـــى “تقنين” المجـــالس المحليـــة وإدراجهـــا ضمـــن مـــشروع تسوي

السياسية، يُعد بمثابة أفضل وأنجع طريقة لحل المشكل.

على الرغم من وصف روسيا للحكم الذاتي في المناطق التي كان يسيطر عليها
“المتمردون” في شرق حلب “بالسكتات الدماغية”، إلا أن المرء يستطيع
ملاحظة أن وزارة الدفاع الروسية كانت قادرة على إجلاء كل المقاتلين

يبا، رغم “الإرهاب العشوائي” وعائلاتهم وأسرهم من إدلب تقر

عمومــا، إن “الإصلاحــات الكليــة” تتطلــب الكثــير مــن الــوقت والجهــد. رغــم تــوفر الــوقت الــذي يبــدو
متاحـا، إلا أنّ عـدم تحقيـق إنجـازات واقعيـة لـن يكـون إلا في صالـح المتشـددين والجماعـات الإرهابيـة.
كـثر الطـرق فاعليـة لإحلال السلام، وتلبيـة وفي هـذا الصـدد، فـإن دعـم الحكومـة المحليـة يُعـد أنجـع وأ

الاحتياجات الاجتماعية، وخلق فرص عمل؛ ويأتي كل ذلك بعد تكريس هدنة دائمة.

ومع ذلك، ظهرت بعض المشاكل والمعوقات في طريق الوصول إلى هذا الهدف. فمن جانب، تحاول
المجالس النأي بنفسها بعيدا عن الجماعات المسلحة. ومن جانب، فإنها لا زالت في حاجة لمساعدة

القوات الخارجية لها.

وفي هذا السياق، تُعد منطقة معرةّ النعمان التابعة لمحافظة إدلب خير مثال على التنسيق الناجح
بين المجلس المحلي ولجان التنسيق المحلية والفرقة ، التي تربطها صلات وثيقة مع الإدارة المحلية.
ومن خلال توحيد جهودهم جميعا تمكنوا من إجبار جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) على

الانسحاب من المنطقة.

في واقع الأمر، إن قادة الجماعات المسلحة والناشطون في المجالس المحلية مقربون جدا من بعضهم
يـا إلى حـدٍ مـا، رغـم أن النـاشطين في المجـالس المحليـة يسـعون فقـط البعـض، ويبقـى الفـرق بينهـم رمز

لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة، قبل ضمان سيطرتهم على هذه المناطق.

ومن هذا المنطلق، فإن السؤال المهم الذي يط نفسه الآن؛ كيف سترد دمشق على مقترح لامركزية
السلطة الذي قدمته موسكو؟

لا تزال ردة الفعل إلى الآن غير واضحة، إذ لم يعلق أي أحد على هذا الموضوع بصفة علنية.

كـدت علـى وعمومـا، تميـل وسائـل الإعلام المواليـة للحكومـة للتشكيـك في أداء المجـالس المحليـة، كمـا أ
أنها فشلت في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، رغم المساعدات التي تقدمها لهم المنظمات غير

الحكومية، وتمويلهم من الغرب ودول الخليج.

في الأثناء، لعب النظام لفترة طويلة لعبته التي يتقنها جيدا مع المجالس المحلية، إذ احتفظت دمشق



بالنفوذ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك عن طريق إظهار دعمها ومساندتها لها في توفير
الخدمات العامة الأساسية، ودفع أجور المعلمين والمتقاعدين، الذين لم يتم الإبلاغ عن مشاركتهم في

المعارضة.

يـق تـوفير الخـدمات في الـوقت نفسـه، عـارض النظـام علنـا كـل المجـالس الـتي سـعت لتحـديه، عـن طر
العامة ونظام التعليم والرعاية الصحية في المناطق التي يحتكرها. كما تعمد النظام شنّ غارات جوية
على المدن التي نجحت فيها المجالس المحلية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لنفوذه. ونذكر من هذه

يا. المدن: معرة النعمان، ودوما، ودار

في المقابـل، سـعت الإدارة للمصالحـة مـع المجـالس المحليـة في بعـض المنـاطق لخدمـة مصالحهـا فقـط،
ومن بين المناطق نجد محافظة القنيطرة ودرعا.

عمومــا، منــذ ظهــور أولى المجــالس المحليــة قبــل خمــس ســنوات، فشلــت المعارضــة في الاتفــاق حــول
نموذج الإدارة المحلية للحكم الذاتي، مع استثناءات محدودة؛ مثل مجالس القابون ومعرة النعمان،
ية أو سلطة التي سُمح لها بتوفير بعض الخدمات العامة، ولكن دون أن تكون لديهم أي رسوم إدار

ية. تنفيذية أو إدار

في الواقـع، إن فكـرة إجـراء انتخابـات لمجـالس المحافظـات، ممـا سيسـمح بالتفاعـل مـع الأمـم المتحـدة
والهيئــات الأخــرى، وإجــراء إصلاحــات سياســية مبــاشرة، لا زالــت لم تُنفــذ بشكــل كامــل. وإلى الآن، لم

تتشكل إلا ثمانية مجالس فقط من هذا النوع.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن القــول إن المجــالس المحليــة بمقــدورها بــدء التعــاون مــع النظــام والضبــاط
الروس في أحد مراكز المصالحة الوطنية، في قاعدة حميميم الجوية.

بقيادة الخبراء الروس، أدُرجت المادة  التي تُعنى بفصل السلطات بين
المجالس المحلية والحكومة المركزية، في النقاشات حول مشروع الدستور

السوري

ووفقا لبعض مصادر “المونيتور” المطلعين على الأوضاع المحلية، فإن هناك بعض الأعضاء المسيحيين
في المجالس، وهم من كانوا حلقة الوصل بين المجالس والناشطين. وعقب “التلقين” قد يكون في

صالح المجالس المحلية أن يعترف بها النظام على أنها جزء لا يتجزأ من الهياكل المدنية.

يا والمجالس المحلية، كانت بمثابة درس يمكن أن ومن الجلي أن التجربة الناجحة بين كردستان سور
يا. ولذلك، تُعد حركة المجتمع الديمقراطي الكردي، برئاسة يثير فضولهم لتعميمه في جميع أنحاء سور
حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الــوطني، في غايــة الأهميــة بالنســبة للراغــبين في إقامــة هياكــل حكــم ذاتي
مدني وعسكري مستقل. فمثلا، يُعتبر المجلس العسكري في منبج، خير مثال للمجالس المحلية التي
فهمت دورها في عملية تحقيق السلام. ولذلك، من المهم جدا الاستفادة من التجارب المكتسبة في



الحرب الأهلية.
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